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الإهداء..

إلى الُحب، وشغف التجربة، والأحلام المجنونة..
إلى كل الأشياء التي علّمتنا في النهاية أن هذا الوقت سوف يمضي. 
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دخول مفاجئ

ــيت،  ــة الكاس ــام رفِّ أشرط ــاً أم ــت طوي ــوم وقف ــك الي في ذل
كنــا نســتعدُّ لإقامــة حفــل صغــر بروضــة الحــاد بمدينــة الدمــام 
بالســعودية، يطلــق أهــل الســعودية مســمى ريــاض الأطفــال عــى 
المــدارس المخصصــة لســنِّ مــا قبــل الابتدائيــة، لا تمــلُّ أمــي حتــى 
ــة  ــة المدرس ــه مقابل ــت ب ــذي ذهب ــا ال ــة ابنه ــي قص ــن حك الآن م
ــد  ــن واح ــدُّ م ــه يع ــإذا ب ــال، ف ــاض الأطف ــة ري ــل في مرحل ليُقب
حتــى مائــة بالعربيــة والإنجليزيــة، ويــرح لمديــرة المدرســة كيــف 
أن الأرض كرويــة وتــدور، ولهــذا نــرى الــروق والغــروب، 
وكيــف أننــا لا نطــر مــن عــى ســطح الأرض كــا هــو حــال رواد 
ــر هــذه القصــة  ــة، أتذكَّ ــون الجاذبي ــا محكومــون بقان الفضــاء؛ لأنن
الســاذجة وأضحــك، فلــم أصبــح رائــد فضــاء كــا كنــت أتمنَّــى، 
ولا عــالم رياضيــات عبقريًــا، حتــى البيانــو والعــود ألقيتهــا وســط 
ــي للدراســة الحــرة  ــة دفعتن ــتُ عــن هواي ي ــا، وتخلَّ »كراكيــب« بيتن
في كليــة التربيــة الموســيقية، فقــط رغبــة دفينــة ظلــت مختبئــة تحــت 
جلــدي لســنوات، أخطــو نحوهــا، وكلــا اقتربــت أخــاف وأعود، 
أغلــق الصفحــة وألتهــم عامًــا بعــد الآخــر مــن عمــري في تفاصيــل 

ســخيفة.
ــة  ــبة نهاي ــر بمناس ــل صغ ــم حف ــي تنظي ــررتْ معلمت ــوم ق ي
العــام الــدراسي، أوكلــت لــكل طفــل بمهمــة محــددة عــى 
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ســبيل التدريــب عــى التعــاون والمشــاركة، زميلتــي »أريــج« 
ــع  ــتيكية م ــق بلاس ــا وملاع ــا وأطباقً ــرت أكوابً ــعودية أح الس
تورتــة عملاقــة، تــولى »مؤمــن« الســوداني إحضــار ساندويتشــات 
ــة« ألا  ــس عبل ــل »مي ــن قب ــه م ــه علي ــم التنبي ــع ت ــن، بالطب الُجب
يُــر سندويتشــات البيــض عــى الإطــاق، كنــت مندهشًــا مــن 
ــة طعامــه،  ــه عُلب ــي عــا تحتوي ردِّ فعلهــا كلــا ســألتْ أحــد زملائ
وعرفــتْ أن بهــا ســاندويتش بيــض مســلوق، كانــت تضــع يدهــا 
ــف غريــب، فهمــتُ حقيقــة هــذه النظــرة  عــى فمهــا وأنفهــا بتأفُّ

ــاق! ــرو الأنف ــتُ م ــر، وركب ــدت إلى م ــا ع ــد عندم ــا بع في
ــة،  ــة مــن الطعــام والزين تــولى الكثــرون مهــات التمويــن بداي
ــي  ــا، ولكنن ــا إحضاره ــت أن ــي تولي ــات الت ــولً إلى المشروب ووص
ــل  ــة، حف ــر أهمي ــدا لي أكث ــر ب ــولي شيء آخ ــى ت ــرًا ع ــت م كن
ــل في  ــك التفاصي ــتجري تل ــل س ــب، ه ــص ولع ــاء ورق ــي غن يعن

ــت؟  صم
قالــت لي »ميــس عبلــة« بلهجــة شــامية: »بكــرة بتجيــب أشرطــة 
أغــاني أطفــال مشــان نســمعها، فاهــم يــا مصطفــى؟ أغــاني أطفــال 

عــربي وأجنبــي، خــرّ المامــا تجيبهملــك مــن أي محــل كاســيت«!
عــادة مــا كان أبي يوصلنــي لمنــزلي عقــب الــدوام المــدرسي في تمام 
ــتكمال  ــود لاس ــداء، ويع ــام الغ ــا طع ــاول معن ــرًا، يتن ــدة ظه الواح
عملــه حتــى التاســعة مســاءً، أرى والــدي في اليــوم ثــاث ســاعات 
ــة  ــة العطل ــوم الجمع ــس وي ــوم الخمي ــف ي ــتثناء نص ــط، باس فق
الرســمية، لم أخــر والــدي يومهــا برغبتــي في شراء الأشرطــة 
ــة، عندمــا حكيــت لأمــي تفاصيــل اليــوم كعــادتي، قالــت  المطلوب
لي: »فــات المعــاد، والــدك في جولــة عمــل خــارج مكتبــه، وســيعود 
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ــاشرة«. ــزل مب إلى المن
ــام  ــر ع ــول ولا البيج ــرف المحم ــد ع ــالم ق ــن الع ــع لم يك بالطب
ــول،  ــل المحم ــا قب ــر م ــا في ع ــل حياتن ــر تفاصي 1985، أتذك
فتدهشــني قدرتنــا عــى التعايــش مــع تفاصيــل الأيــام بدقــة طيــار 

ــأ. ــهو والخط ــل الس آلي لا تحتم
ــزءًا  ــل ج ــي حم ــيقية الت ــدي الموس ــة وال ــا بمكتب ــت مهووسً كن
ــاءت  ــم ج ــام 1983، ث ــعودية ع ــه إلى الس ــا في رحلت ــرًا منه كب
ــي  ــام، أق ــد ع ــه بع ــت ب ــا لحق ــة عندم ــة الأشرط ــدتي ببقي وال
ســاعات أفتــش بــن علــب بلاســتيكية مزينــة بصــور لأشــخاص 
غريبــة، وجــوه مضيئــة، قمصــان لامعــة، تسريحــات شــعر غريبــة، 
هــؤلاء لا يشــبهون أبي وأصدقائــه ولا أمــي وجاراتهــا، أطلــب مــن 
ــح لي  ــم تفت ــة، ث ــى كل علب ــوب ع ــو مكت ــا ه ــرأ لي م ــي أن تق أم
ــيت،  ــه في الكاس ــحري لتضع ــع الس ــك المرب ــرج ذل ــدة، وتُ واح
ــيت  ــه الكاس ــا يقول د م ــي، أردِّ ــب مزاج ــوت يداع ــق ص فينطل
ــي،  ــن أم ــؤلاء م ــاء ه ــت أس ــرة، عرف ــة مُتك ــة طفولي بلهج
ــوني إم«، هــذا  ــة اســمهم »ب ــدون ملابــس غريب ــن يرت ــمْر الذي السُّ
الأنيــق اســمه »خوليــو جلاســيوس«، أمــا هــذا الشــاب النحيــف 
فهــو »عــي الحجــار«، أحببــت »عمــر فتحــي« جــدًا خاصــة 
ــا عــم«،  ــه الشــهيرة »ابســط ي عندمــا كانــت أمــي تدنــدن لي أغنيت
ــن  ــي ب ــب روح ــي، فتقل ــت المغ ــس في الزي ــب البطاط ــي تقل وه
ــي وبــن  ــا أنتظــر طعــام العشــاء، لم يكــن بين الملــل والبهجــة، وأن
العُلــب التــي تحمــل صــور »أم كلثــوم« و»عبــد الحليــم حافــظ« أي 
اســتلطاف، كان والــدي شــغوفًا بـ»فايــزة أحمــد« و»نجــاة« و»ســيد 
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مــكاوي«، يســمعهم أوقــات المســاء، في حــن لم تفــرض عــيّ أمــي 
محبتهــا لـــ»وردة«، صــور وأصــوات وأســاء نحتــت ملامــح أيــام 
ــة  ــة الأشرط ــام مكتب ــف الآن أم ــب، يق ــد غري ــد في بل ــل وحي طف

ــد.  ــل الغ ــه في حف ــمِعه لزملائ ــا يُس ــدًا منه ــي واح لينتق
ــاب  ــورة الش ــي ص ــا، أعجبتن ــت شريطً ــدي والتقط ــددت ي م
ــورة  ــا في الص ــاك شيء م ــار، كان هن ــر بجيت ــى البح ــس ع الجال

ــن. ــن الآخري ــر م ــه أكث ــي لقبول يدفعن
في صبــاح اليــوم التــالي ذهبــت إلى فصــي منتشــيًا عقــب طابــور 
الصبــاح، كالعــادة وطبقًــا للنظــام الصــارم تناولنــا إفطارنــا 
بالفرشــاة  الفصــل، ثــم ذهبنــا إلى الحــام لغســل أســناننا  في 
والمعجــون، كان التفتيــش عــى نظافتنــا الشــخصية صارمًــا، رائحــة 
الملابــس، نظافــة الشــعر والأظافــر مقدســات لا يمكــن خدشــها، 
أديــن بالفضــل لروضــة الحــاد في كل عــاداتي الشــخصية الحميــدة، 
ــم  ــام تعلي ــي لنظ ــه في طفولت ــا تعلمت ــكل م ــن ب ــي أدي ــة أنن الحقيق

ــوال رز«! ــرد »ش ــراه مج ــا ن ــا زلن ــد م ــط في بل منضب
وضعــت أغــراضي كاملــة عــى مائــدة كبــرة في آخــر الفصــل، 
كنــا عــرة أطفــال فقــط عــى مــا أتذكــر، وبــدأت الُمعلمــة في تزيين 
الســقف بــأوراق الزينــة الملونــة بمســاعدة »الــدادة الفلبينيــة«، بينــا 
ــتيكية،  ــواب البلاس ــاق والأك ــي في رصِّ الأطب ــا وزملائ ــدأت أن ب
كل شيء أصبــح جاهــزًا في دقائــق، والآن مــاذا أحــرت يــا 

ــى«؟ »مصطف
ــرات  ــط نظ ــا وس ــا شريطً ــحبتُ منه ــي وس ــتُ إلى حقيبت ذهب
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الجميــع، وأعطيــت الشريــط لمعلمتــي بمنتهــى الثقــة، قلــت: 
»هنســمع ده يــا ميــس«، أمسَــكَت بالشريــط وضحكــت حتــى احمرَّ 

ــياء«؟  ــي الإش ــمع ه ــم تس ــت ع ــة: »إن ــت بدهش ــا، قال وجهه
؛  ــكتُّ ــأت، س ــي أخط ــا بأنن ــعرتُ معه ــة ش ــتُ في لحظ ارتبك
خوفًــا منهــا، كنــت طفــاً خجــولً إلى حــدٍّ مَــرضي أمــام الغربــاء، 
مــا دون أمــي وأبي كانــوا بالنســبة لي غربــاء، بينــا أتحــوّل في منزلنــا 
إلى ثرثــار لا يمــلُّ مــن الــكلام »عــال عــى بطــال«، فضــولّي أتدخل 
ــي  ــة احتضنتن ــك اللحظ ــي وأبي.. في تل ــث أم ــل أحادي في تفاصي
ــا ومامــا أعطــوك  ، ســألتني: »باب معلمتــي وقبَّتلنــي حتــى أطمئــنَّ

هيــدا الشريــط، ولا إنــت ســمعته وعجبــك وجبتــه«؟
قلــتُ مــرددًا: »أنــا حبيــت أجيــب الشريــط ده، نســيت أقــول 
لبابــا عــى شريــط أطفــال، ومرضيتــش أنزلــه بالليــل يــدور عليــه 

بعــد مــا رجــع مــن الشــغل«.
لم أجــد حتــى يومــي هــذا تفســرًا لنظــرة معلمتــي لي بعــد هــذا 
ــب  ــى جاي ــي: »مصطف ــت لزملائ ــدي، وقال ــكت بي ــرد، أمس ال
شريــط مــن عنــد بابــاه، وهــو بيحبــه كتــر، وبيحــب الأغــاني الــي 

ــوة«. ــا الحل ــغّل أغانين ــن نش ــويه، وبعدي ــه ش ــمع من ــه، هنس في
أخرجــت الشريــط مــن علبتــه، وأدارتــه، وجــاء صــوت 
المطــرب مرهفًــا خفيفًــا مختلفًــا عــن تلــك الأصــوات التــي 
أســمعها، لم يشــبه »عمــر فتحــي« الــذي أحبــه، ولا »عــي الحجــار« 
الــذي حفظــت أغنيتــه »عنــوان بيتنــا« مــن كثــرة غنــاء أمــي لهــا، 
ــي:  ــو يغن ــي، وه ــة معلمت ــر لهج ــد كب ــبه إلى ح ــه تش ــى لهجت  حت
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»وين أيامك وين يا غايب ع العين«.
كانــت »ميــس عبلــة« ســعيدة بالأغنيــة عــى عكــس زملائــي، 

ســألني صديقــي »مؤمــن«: »مَــن هــذا«؟
قلتُ له: اسمه »حميد الشاعري«.
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